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من أبرز شعراء الأحساء في هذا العصر الشاعر يوسف عبداللطيف أبوسعد، الذي ملأ أجواء هذه الواحة الجميلة شعرا تغنى به أبناؤها في محافلهم الخاصة والعامة، وحظيت دواوينه بنصيب غير يسير من الدراسات التي أرى أنها لا تزال بحاجة إلى المزيد، ولا شك في أن التعدد في الآراء والمواقف حول شعر الشاعر يوفر للدارسين إطلالات مختلفة على هذا الشاعر وشعره، وهو جدير بذلك خاصة أن أحسائياته تعتبر مرآة صادقة لما في الأحساء من جمال طبيعي خلاب، يتمثل في بساتينها الغناء ونخيلها الشامخة إلى عنان السماء، وعيونها التي كانت مضرب الأمثال في الغزارة والعذوبة، وأهلها الذين اتسمت أخلاقهم بالنبل والكرم ولين الجانب، فالإنسان فيها هو القيمة الجمالية التي تفوق كل قيمة جمالية أخرى.
هذه ملامح ألهبت مخيلة الشاعر ( أبو سعد )، دون أن تنسيه هموم مجتمعه ووطنه وأمته ودينه وإنسانيته، فكان لذلك كله من شعره النصيب الوافر، وكأي شاعر أصيل لا يمكنه أن ينسلخ من واقعه وما يدور حوله من أحداث، وإن بعد بعضها في المسافة لكنه لم يبعد عن وجدان الشاعر المرهف الذي تهزه الأحداث الجسام في وطنه الكبير، وعالمه الأكبر، إلا أن عاملا آخر رفد شعره هو مرضه الذي أشعره بالحرمان ( وتبدو نفسه المتألمة شاخصة في صور شعره، وتعابيره التي تتحدث عن ابتلائه بالمرض، الذي منعه مبكرا من مواصلة الطموح، والسباق إلى الغايات البعيدة، يتلو ذلك الإحساس بالجحود والنكران، الذي جعله يسيء الظن بكثير من الناس، إلى جانب تأثره بالرومانسية، كل ذلك جعل قضية الحرمان والألم تبرز في شعره بروزا ظاهرا ) كما يقول الأستاذ الدكتور عبدالرزاق حسين في كتابه ( عاشق الأحساء: دراسة في دواوين الشاعر يوسف عبداللطيف بوسعد ) الذي صدر مؤخرا عن دار الكفاح بالدمام.
ومع الغموض الذي يكتنف القول بأن المرض منع الشاعر ( أبو سعد ) مبكرا من مواصلة الطموح والسباق إلى الغايات البعيدة، والإحساس بالجحود المؤدي إلى سوء الظن بكثير من الناس, إلى جانب ما في ذلك من الحدية في الحكم، لكن المؤكد ـ وكما يقول المؤلف ـ أن قضية الحرمان والألم تبرز في شعره بروزا ظاهرا يمتد إلى مجمل قصائد الشاعر. 
المؤلف الأستاذ الدكتور عبدالرزاق حسين لقب الشاعر ( أبو سعد ) بعاشق الأحساء، وهو لقب صادق وأمين، وقد سبق أن لقبه الأستاذ مبارك بوبشيت بقيثارة الحزن في شعر الأحساء، في بحث مطول نال عليه الجائزة الثانية في مسابقة البحوث الأدبية التي نظمها نادي الطائف الأدبي عام 1992م وهو بحث لم ير النور بعد رغم أهميته بالنسبة لدارسي شعر الشاعر (أبو سعد).
هذا المؤلف (عاشق الأحساء) جدير بالقراءة لما اشتمل عليه من نظرات نقدية جادة، ووقفات تأملية عميقة، وسبر لأعماق الشعر بحثا عن لآلئه وجواهره الأخاذة، والمؤلف حري بكل ذلك بحكم تجربته النقدية الأكاديمية، وهو أستاذ الأدب العربي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ولكن حبذا لو لم يضف لكتابه تلك الملاحق عن الوجوه الثقافية في الأحساء، ليبقى كتاب ( عاشق الأحساء ) خالصا لوجه الشعر والنقد، وتحديدا في أجواء يوسف عبداللطيف أبو سعد دون سواه. 


